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تســببت رغبــة جماعــة الإخــوان في الوصــول للحكــم في وقــوع الكثــر مــن الجرائم 

ــا  وأحــداث العنــف عــر التاريــخ، بالإضافــة إلى أن تلــك الرغبــة حركــت بفعله

مؤامــرات وخطــط أدت للقيــام بوقائــع مصنوعــة لإحــداث فتنــة وإثــارة الشــائعات. 

لم تكــن رغبــة الجماعــة للوصــول للحكــم مجــرد طمــوح ســياسي كأي حــزب ســياسي، 

بــل اتخــذت منــه، هــدف وواجــب شرعــي، تــم التأصيــل لــه منــذ مئــة عــام مــن 

ــدة  ــن أجن ــوة ضم ــو خط ــدف ه ــذا اله ــا، ه ــن البن ــة حس ــس الجماع ــل مؤس قب

ــة  ــك؛ أن انخرطــت الجماع ــج ذل ــن نتائ ــالم. م ــة لأســتاذية الع ــدت وصــولً لغاي أعُ

ــن  ــة م ــر، بداي ــم في م ــى الحك ــتيلاء ع ــرض الاس ــال بغ ــاولات اغتي ــدة مح في ع

حــادث المنشــية عــام ١٩٥٤، الــذي حــاول فيــه أحــد أعضــاء الجماعــة بتكليــف مــن 

الجماعــة اغتيــال الرئيــس الراحــل جــال عبــد النــاصر، تمهيــدًا لانقــاب خطــط لــه 

ســيد قطــب منظــر الجماعــة وقتهــا، فقــد كان قطــب يكتــب المنشــورات بعنــوان 

»الإخــوان في المعركــة«، هــذا المخطــط تــم برعايــة حســن الهضيبــي المرشــد الثــاني 

للجماعــة.
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في ذات الســياق؛ خطــط ســيد قطــب وقــاد عــام ١٩٦٥م محاولــة انقــاب 

أخــرى، بغــرض الاســتلاء عــى الحكــم في مــر، عــن طريــق القيــام بسلســلة مــن 

أحــداث العنــف. وتــم ضبــط حينهــا مخــازن ســاح مخبئــة في محافظــة الإســاعيلية 

ــن.  ــزة الأم ــة أجه ــف ومجابه ــام بأعــال عن ــة الإخــوان، معــدة للقي تابعــة لجماع

ــام بأحــداث عنــف، عــن  هــذا بالإضافــة إلى محــاولات الجماعــة عــر التاريــخ القي

طريــق المســاعدة والتعــاون مــع تنظيــات أخــرى، في ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف 

»الوصــول للحكــم«، منهــا دعــم ومســاعدة تنظيــم الفنيــة العســكرية عــام ١٩٧٤م، 

الــذي أنُشــأ بقيــادة صالــح سريــة لغــرض قلــب نظــام الحكــم، حيــث قــام التنظيــم 

ــة،  ــام باقتحــام مســتودع الكلي ــة العســكرية، عــن طريــق القي ــة الفني بمذبحــة كلي

مــا أســفر عنــه استشــهاد ١٧ وإصابــة ٦٥ شــخص.

كــا قامــت الجماعــة أمــاً في تحقيــق هدفهــا بالتنســيق مــع جماعــات أخــرى، 

فقــد تمــت عمليــة اغتيــال الرئيــس الراحــل أنــور الســادات بالتنســيق بــن جماعــة 

الاخــوان، وجماعــة الجهــاد والجماعــة الإســامية. وقــد حظــر الســادات مــن تلــك 

الجماعــات قبــل اغتيالــه بشــهر في جلســة أمــام مجلــس الشــعب. مشــراً إلى خطورة 

ــك الأفــكار التــي حظــر منهــا الســادات  ــك الجماعــات المتطرفــة، مــن تل أفــكار تل

ــة  ــة والتقي ــل الحاكمي ــد؛ مث ــل والنق ــتهدفها بالتحلي ــي نس ــة الت ــم المتطرف المفاهي

والتكفــر وغيرهــا مــن المفاهيــم، التــي أزُهقــت الأرواح عــى أعتابهــا.

 وصــولً إلى التاريــخ القريــب، الشــاهد عــى إجــرام الجماعــة، فقــد قامــت 

الإخــوان بتشــكيل الخلايــا النوعيــة عقــب ازاحتهــا عــن حكــم مــر، تلــك الخلايــا 

تــم تكلفهــا بالقيــام بسلســلة مــن الاغتيــالات والتفجــرات واســتهداف مؤسســات 



5 مفهوم »نظام الحكم« عند جماعة الإخوان

ومنشــأة حيويــة، ســعيًا للوصــول إلى الهــدف المنشــود، فقــد حاولــت الجماعــة عــدة 

مــرات اغتيــال العديــد مــن الرمــوز المصريــة، فقــد اغتالــت النائــب العــام المــري 

هشــام بــركات، فضــاً عــن محــاولات اغتيالهــا لشــخصيات سياســية ودينيــة أخــرى، 

ضمــن سلســلة مــن أعــال العنــف قامــت بهــا الجماعــة قبــل ١٠ ســنوات. فضــاً 

عــن المحــاولات المســتميتة مــن قبــل الجماعــة لإحــداث حالــة مــن الفــوضى وإثــارة 

القلائــل، وتحريــض الشــباب عــى القيــام بعنــف ضــد المؤسســات، ســعيًا لأســقاط 

الدولــة المصريــة لتحقيــق حلــم الاســتيلاء عــى الحكــم.

مــن مجمــل مــا ســبق؛ نجــد أهميــة تحليــل ودراســة مفهــوم »نظــام الحكــم« 

عنــد الجماعــة، ومــن واقــع التأصيــل الــذي وضعــه حســن البنــا لأتباعــه في رســائله، 

ــن  ــه م ــرد علي ــم وال ــام الحك ــوم نظ ــك مفه ــات، لتفكي ــز رع للدراس ــعى مرك يس

قبــل متخصصــن في مجابهــة الفكــر المتطــرف، وعليــه، عقــد المركــز بتاريــخ 8/ 3/ 

ــة  ــد جماع ــوم »نظــام الحكــم« عن ــوان »مفه ــة، بعن ــة نقاشــية افتراضي 2025 حلق

الإخــوان«، دارت المناقشــة بــن اثنــن مــن قــادة الفكــر المتطــرف وهــم حســن البنــا 

وســيد قطــب، وثــاث مــن قــادة الفكــر التنويــري وهــم المفكــر العــربي عــى محمــد 

الشرفــاء والشــيخ د. عــى عبــد الــرازق، ود. محمــد ســالم أبــو عــاصي.

تطرقــت المناقشــة إلى تحليــل وبحــث الأفــكار المتطرفــة التــي تتفــرع عــن أحقيــة 

تلــك الجماعــات في الحكــم وفــق رؤيتهــم، وعرضــت التأصيــل الــذي تقدمــه تلــك 

الجماعــات، لوجــوب الســعي للوصــول للحكــم عــن طريــق العنــف. وقــد تــم طــرح 

أربــع أســئلة عــى قــادة الفكــر المتطــرف، والــرد عليهــا كالتــالي؛ وهــذا عــى النحــو 

التــالي:
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السؤال الأول: 
مــا التأصيل الشــرعي 
بــه  توجبــــون  الــــــذي 
ســيطرة جماعتكــم علــى 

الحكــم؟
»حســن البنــا« يــرد موضحًــا مفهــوم الحكومــة عــن الجماعــة فيقــول: ».. هــذا 
ــه،  ــن أركان ــا م ــة ركنً ــل أن الحكوم ــلمين يجع ــه الإخــوان المس ــن ب ــذي يؤم الإســام ال

ويعتمــد عــى التنفيــذ كــا يعتمــد عــى الإرشــاد، وقديمًــا قــال الخليفــة الثالــث رضي الله 

عنــه: »إن الله ليــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن«. وقــد جعــل النبــي )ص( الحكــم 

عــروة مــن عــرى الإســام«. تابــع البنــا؛ الحكــم معــدود في كتبنــا الفقهيــة مــن العقائــد 

والأصــول لا مــن الفقهيــات والفــروع، فالإســام حكــم وتنفيــذ كــا هــو تشريــع وتعليــم، 

كــا هــو قانــون وقضــاء لا ينفــك واحــد منهــا عــن الآخــر«.

»ســيد قطــب« يقــدم تصــوره عــن العــالم اليــوم ومــا يريــد أن يكــون عليــه فيقول: 
»إن العــالم يعيــش اليــوم كلــه في جاهليــة مــن ناحيــة الأصــل الــذي تنبثــق منــه مقومات 

ــة،  ــة الهائل ــا شــيئا هــذه التفســرات المادي ــة لا تخفــف منه ــا، جاهلي ــاة وأنظمته الحي

هــذه الجاهليــة تقــوم عــى أســاس الاعتــداء عــى ســلطان الله في الأرض، وعــى أخــص 

ــم  ــل بعضه ــر فتجع ــة إلى الب ــتند الحاكمي ــة. تس ــي الحاكمي ــة وه ــص الألوهي خصائ

ــا.. في صــورة ادعــاء حــق ووضــع التصــورات والقيــم والشرائــع والقوانــن  لبعــض اربابً

والأنظمــة والأوضــاع بمعــزل عــن منهــج الله للحيــاة، وفيــا لم يــأذن بــه الله«. ثــم يوضــح 
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قطــب مشروعــه لتأســيس الطليعــة الإســامية فيقــول: »تبــدأ عمليــة البعــث الإســامي 

بطليعــة تعــزم هــذه العزمــة، وتمــي في الطريــق، تمــي في خضــم الجاهليــة الضاربــة 

الأطنــاب، في أرجــاء الأرض جميعًــا، تمــي وهــي تــزاول نوعًــا مــن العزلــة مــن جانــب، 

ونوعًــا مــن الاتصــال الآخــر بالجاهليــة المحيطــة«.

يكمــل »قطــب« ويؤكــد أن الحكــم مــن أهــم قضايــا العقيــدة، قائــاً: »إن المســألة في 

هــذا كلــه مســألة إيمــان وكفــر، أو إســام أو جاهليــة، وشرع أو هــوى، وإنــه لا وســط 

ــزل الله،  ــا أن ــون بم ــن يحكم ــم الذي ــون ه ــح، فالمؤمن ــة ولا صل ــر ولا هدن ــذا الأم في ه

والكافــرون الفاســقون هــم الذيــن لا يحكمــون بمــا أنــزل الله«. ويقــول قطــب: »محــور 

التجمــع الجديــد هــو القيــادة الجديــدة.. وتســتهدف رد النــاس إلى ألوهيــة الله وحــده 

وربوبيتــه وقوامتــه، وحاكميتــه، وســلطانه، وشريعتــه.. إن هــذا الإعــان معنــاه انتــزاع 

ــاس  ــون الن ــن يحكم ــه، الذي ــن ل ــرد المغتصب ــب ورده إلى الله، وط ــلطان الله المغتص س

بشرائــع مــن عنــد أنفســهم فيقومــون منهــم مقــام الأربــاب، ويقــوم النــاس منهــم مقــام 

العبيــد، إن معنــاه تحطيــم مملكــة البــر لإقامــة مملكــة الله في الأرض«.

ــكار وجــوب وصــول الجماعــات للحكــم  ــرازق«: رد عــى أف ــد ال »د. عــى عب
ــر  ــن ذك ــام م ــه الس ــي علي ــث النب ــن أحادي ــرى م ــا ج ــال: »كل م ــي فق ــكل علم بش

ــا  ــيح، حين ــه المس ــا دل علي ــر م ــى شيء أك ــدل ع ــة.. لا ي ــة والبيع ــة والخلاف الإمام

ــرازق: »إذا  ــد ال ــد عب ــث أك ــرًا، حي ــة قي ــن حكوم ــة ع ــكام الشرعي ــض الأح ــر بع ذك

كان صحيــح أن النبــي عليــه الســام قــد أمرنــا أن نطيــع إمامًــا بايعنــاه، فقــد أمرنــا الله 

تعــالي كذلــك، أن نفــي بعهدنــا لمــرك عاهدنــاه، وأن نســتقيم لــه مــا اســتقام لنــا، فــا 

كان ذلــك دليــاً عــى أن الله تعــالي رضي الــرك، ولا كان أمــره تعــالى بالوفــاء للمشركــن 

مســتلزمًا لإقرارهــم عــى شركهــم«.



8 مفهوم »نظام الحكم« عند جماعة الإخوان

وأكــد الشــيخ عــى فكرتــه قائــاً: »المعــروف الــذي ارتضــاه علــاء السياســة أنــه لابــد 

ــواء  ــا، وس ــن له ــن أم لا دي ــت ذات دي ــواء أكان ــة، س ــة متمدين ــر في أم ــتقامة الأم لاس

أكانــت مســلمة، أم مســيحية، أم يهوديــة.. مــن حكومــة تبــاشر شــئونها، وتقــوم بضبــط 

ــا. قــال تعــالى: }أهــم  الأمــر فيهــا.. ولعــل الكتــاب الكريــم ينحــو هــذا المذهــب أحيانً

ــا  ــا* ورفعن ــاة الدني ــتهم في الحي ــم معيش ــمنا بينه ــن قس ــك نح ــت رب ــمون رحم يقس

ــا ســخرياً* ورحمــت ربــك خــر  بعضهــم فــوق بعــض درجــات* ليتخــذ بعضهــم بعضً

ــزل  ــا ان ــل بم ــل الإنجي ــم أه ــدة: »وليحك ــورة المائ ــالى في س ــال تع ــون{. وق ــا يجمع م

الله فيــه* ومــن لم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم الفاســقون وأنزلنــا إليــك الكتــاب 

ــا لمــا بــن يديــه مــن الكتــاب ومهيمًنــا عليــه* فاحكــم بينهــم بمــا أنــزل  بالحــق مصدقً

الله ولا تتبــع أهواءهــم عــا جــاءك مــن الحــق* لــكل جعلنــا منكــم شرعــةً ومنهاجًــا«. 

يقــول عبــد الــرازق: »يمكــن حينئــذ أن يقــال بحــق إن المســلمين، إذا اعتبرناهــم جماعــة 

ــط  ــه محتاجــن إلى حكومــة تضب ــوا كغيرهــم كأمــم العــالم كل ــن وحدهــم، كان منفصل

أمورهــم وترعــى شــئونهم«.
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ــاء«:  المفكــر »عــى الشرف
يكشــف دومًــا مؤامــرات الجماعــة 

الحكــم  في  لهدفهــا  للوصــول 

الإخــوان  جماعــة  »إن  فيقــول: 

يسمـــى  مــا  أثنــاء  اشــركت 

بالربيــع العــربي، في تنفيــذ نظريــة 

الثــورة الخلاقــة وفــق الأجنــدة 

بعــض  ومســاعدة  الأمريكيــة، 

ــق الهــدف  ــة لتحقي ــدول العربي ال

الصهيــوني بأمــوال العــرب، وتدمــر أوطانهــم وأســالت دمائهــم، ودمــرت مدنهــم 

ــراق وســوريا ومــر، لكــن الشــعب  ــا حــدث في الع ــم، ك وشردت نســاءهم وأطفاله

ــة  ــب جماع ــري في تنصي ــوني القط ــي الصهي ــط الأمري ــال المخط ــتطاع إفش ــري اس الم

الإخــوان لحكــم مــر«. وأضــاف الشرفــاء، قائــا : »إن جماعــة الإخــوان اســتطاعت أن 

تنتــر كالسرطــان في جســد الأمــة العربيــة، وبعــض الــدول الإســامية، لتســتكمل إحــدى 

حلقــات التآمــر عــى رســالة الإســام، وتوظيــف شــعارات الإســام البراقــة المخادعــة، لا 

الإســام الحقيقــي الــذي يؤســس لقيــام مجتمعــات أساســها الرحمــة، والعــدل، والحريــة، 

والســام. اســتطاعوا إغــراء النــاس لاتبــاع منهجهــم الشــيطاني الــذي كــر عــن انيابــه 

في مأســاة الربيــع العــربي، وتفــرع مــن جماعــة الإخــوان عــرات الفــرق الضالــة التــي 

تتخــذ مــن الإســام شــعارًا، ومــن الباطــل أفعــالً ومــن الشــيطان كل وســائل الاجــرام، 

اغتيــالً للأبريــاء وسرقــة البســطاء واســتباحة الأوطــان، فقــد بــاءوا بغضــب الله وانتقامــه 

في الدنيــا والاخــرة«.
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»د. محمــد ســالم أبــو عــاصي«: 
ــة  ــؤال، إن »جماع ــى الس ــال في رده ع ق

مخالــف  تكوينهــا  المســلمين  الإخــوان 

للــرع، إن مــر أمــة موحــدة مســلمون 

ينطــق  كلــن  المســلمون  وأقبــاط، 

ــول  ــن تق ــد ح ــاذا تقص ــهادتين، ف بالش

جماعــة الإخــوان المســلمين، تقــول إن فصيــل مــن الدولــة هــو الإســام، تحتكــر الإســام 

ــن  ــوة، لك ــون أخ ــا المؤمن ــرآن إنم ــال في الق ــا ق ــاني ربن ــر الث ــلم. الام ــر مس ــي غ والباق

جماعــة الإخــوان تتعامــل مــع مــن هــو داخــل التنظيــم بدرجــة الأخــوة، بخــاف المســلم 

ــوا خــال الأشــهر  ــاس حــن تمكن ــم. هــؤلاء الن ــذي ينطــق بالشــهادتين خــارج التنظي ال

التــي حكموهــا لمــن ينفــذوا شــعاراتهم، عــاش الإخــوان طــوال عمرهــم ينــادون بالدولــة 

ــل  ــا وص ــة، وحين ــة معطل ــن أن الشريع ــون مدع ــدود، ويقول ــة الح ــامية وإقام الإس

ــا،  ــي لا نتمســك بتطبيقه ــر فقه ــال الحــدود أم محمــد مــرسي الإخــواني إلى الحكــم، ق

بهــدف الوصــول للحكــم وترســيخ أركانــه، تغــرت اللعبــة بســبب الموقــف الســياسي«.

كــا يؤكــد »أبــو عــاصي« عــى خطــورة التنظيــم فيقــول: »جماعــة الإخــوان تكــون 

ــم الــري، بهــدف الخــروج عــى الحاكــم، والخــروج  جيــش خــاص مــن خــال التنظي

عــى الحاكــم لا يجــوز في الشريعــة الإســامية، طالمــا هــذا الحاكــم محافــظ عــى الحدود 

محافــظ عــى الدولــة، محافــظ عــى الأمــن القومــي. لابــد أن نحــي في تعاليمنــا فقــه 

ــوط أن تجاهــد داخــل المجتمــع المســلم، أو أن تجاهــد  ــاد المغل ــة، مفهــوم الجه الدول

بمفــردك بعيــدًا عــن ســلطة الدولــة، أن تنــزل الجهــاد الــذي شرع لدفــع العــدو الــذي 

يعتــدي عــى وطنــك، لقتــال أبنــاء وطنــك الذيــن يعيشــون عــى نفــس الأرض«.
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الســؤال الثــاني: مــاذا تقصــد الجماعــة بالحكومــة الإســامية؟ وهــل 
تعــى الجماعــة أن مــن يقومــون علــى الحكــم في الــدول العربيــة غــر 

مســلمين؟

»البنــا« يتحــدث عــن مهمــة الجماعــة فيقــول: »مهمتنــا نحــن الإخــوان المســلمين: 
ــهوات،  ــع والش ــارة المت ــادة، حض ــة الم ــن مدني ــة م ــة الطاغي ــه الموج ــف في وج أن نق

التــي جرفــت الشــعوب الإســامية، فأبعدتهــا عــن زعامــة النبــي )ص( وهدايــة القــرآن، 

وحرمــت العــالم مــن أنــوار هديهــا، وأخــرت تقدمــه مئــات الســنين، حتــى تنحــر عــن 

ــنلاحقها في  ــل س ــد، ب ــذا الح ــد ه ــن عن ــنا واقف ــا. ولس ــا قومن ــن بلائه ــرأ م ــا وي أرضن

أرضهــا، وســنغزوها في عقــر دارهــا، حتــى يهتــف العــالم كلــه باســم النبــي )ص(. وتوقــن 

الدنيــا كلهــا بتعاليــم الإســام، وينتــر ظــل الإســام الوافــر عــى الأرض. حينئــذ يتحقــق 

للمســلم مــا ينشــده، فــا تكــون فتنــة ويكــون الديــن كلــه لله..«. ثــم يبــن البنــا مــن 

ــا مــن  ــاً؛ أن يكــون في مــر أولً، بحكــم أنه ــة فيقــول: »أمــا تفصي ــن تكــون البداي أي

دول الإســام، ثــم في غيرهــا كذلــك: نظــام داخــي للحكــم يتحقــق بــه قــول الله تبــارك 

وتعــالى: }أن أحكــم بينهــم بمــا أنــزل الله ولا تتبــع أهوائهــم واحذرهــم أن يفتنــوك عــن 

بعــض مــا أنــزل الله{ ...«.

ويوضــح »البنــا« رؤيتــه للحكومــة الإســامية، بالتصنيــف التــالي: »النــاس عنــد الأخ 

الصــادق واحــد مــن ســتة أصنــاف: مســلم مجاهــد، أو مســلم قاعــد، أو مســلم أثــم، 

أو ذمــي معاهــد، أو محايــد، أو محــارب، ولــكل حكمــه في ميــزان الإســام، وفي حــدود 

هــذه الأقســام تــوزن الأشــخاص والهيئــات، ويكــون الــولاء والعــداء«. ثــم يبــن »البنــا« 

أن الســعي عــى الوصــول للحكومــة الإســامية مــن مراتــب العمــل المطلوبــة مــن الأخ، 
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فيقــول: إن »إصــاح الحكومــة حتــى تكــون إســامية بحــق، والحكومــة إســامية مــا دام 

أعضاؤهــا مســلمين مؤديــن لفرائــض الإســام غــر مجاهريــن بعصيــان، وكانــت منفــذة 

لأحــكام الإســام وتعاليمــه.. ولا بــأس بــأن تســتعين بغــر المســلمين عند الــرورة، في غير 

مناصــب الولايــة العامــة.. مــا دام موافقًــا للقواعــد العامــة في نظــام الحكــم الإســامي«.

ــول في رده  ــات القائمــة، فيق ــة المجتمعــات والحكوم ــد عــى جاهلي »قطــب« يؤك
ــه  ــدم علاقت ــه، وع ــة علمانيت ــن صراح ــا يعل ــات بعضه ــذه المجتمع ــؤال: »ه ــى الس ع

ــن مــن نظامــه  ــه يخــرج الدي ــن، ولكن ــه يحــرم الدي ــن أن ــا يعل ــن أصــا، وبعضه بالدي

ــا يشــاء،  ــرع م ــر الله وي ــة لغ ــة الفعلي ــل الحاكمي ــا يجع ــي أصــاً.. وبعضه الاجتماع

ــا لا  ــا ســواء، في أنه ــد نفســه، هــذه شريعــة الله وكله ــم يقــول عــا يشرعــه مــن عن ث

تقــوم عــى العبوديــة لله وحــده.. فــإن موقــف الإســام مــن هــذه المجتمعــات الجاهليــة 

كلهــا، يتحــدد في عبــارة واحــدة أنــه يرفــض الاعــراف بإســامية هــذه المجتمعــات كلهــا 

ــا«. وشرعيته

 ثــم يعلــن »قطــب« الهــدف مــن جماعــة الإخــوان فيقــول: إن »لم يكــن بــد مــن أن 

ينشــأ تجمــع عضــوي حــركي، غــر التجمــع الجاهــي منفصــل ومســتقل عــن التجمــع 

العضــوي الجاهــي، الــذي يســتهدف الإســام إلغــاءه، أن يكــون محــور لتجمــع جديــد 

هــو القيــادة الجديــدة، المتمثلــة في رســول الله )ص(، ومــن بعــده في كل قيــادة إســامية.. 

وأن يخلــع كل مــن يشــهد أن لا إلــه إلا الله ولاءه مــن التجمــع الحــركي الجاهــي – ســواء 

كانــت في صــورة قيــادة دينيــة متمثلــة في الســحرة مــن الكهنــة والســدنة، أو في صــورة 

ــر ولاءه في  ــش، وأن يح ــت لقري ــي كان ــة كالت ــة واقتصادي ــية واجتماعي ــادة سياس قي

التجمــع العضــوي الحــركي الإســامي الجديــد، وفي قيادتــه«.
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»عبــد الــرازق« يوضــح أن النبــوة والرســالة لا تفــرض التــازم مــع الحكــم والملــك، 
ــة  ــس في الحقيق ــول )ص( لا يم ــز الرس ــث بمرك ــؤال: »إن البح ــى الس ــول في رده ع فيق

شــيئاً مــن جوهــر الديــن، ولا أركان الإســام، ...البحــث في أن كان النبــي رســولً وملــكًا أو 

رســولً فقــط، فذلــك بحــث خــارج عــن دائــرة العقائــد الدينيــة التــي تعــارف العلــاء 

بحثهــا، وهــو أدخــل في بــاب البحــث العلمــي منــه في بــاب الديــن... إن الرســالة مقــام 

ــا ولا رســول، وكــم لله جــل شــأنه مــن  ــك ليــس نبيً ــك مقــام آخــر، فكــم مــن مل والمل

رســل لم يكونــوا ملــوكًا، بــل أن أكــر مــن عرفنــا مــن الرســل إنمــا كانــوا رســاً فحســب. 

كان عيــى بــن مريــم عليــه الســام رســول الدعــوة المســيحية وزعيــم المســيحين، وكان 

مــع هــذا يدعــو إلى الإذعــان لقيــر، ويؤمــن بســلطانه... وكان يوســف بــن يعقــوب 

عليــه الســام عامــاً مــن العــال في دولــة الريــان بــن الوليــد فرعــون مــر، ومــن بعــده 

كان عامــاً لقابــوس بــن مصعــب، ولا نعــرف في تاريــخ الرســل مــن جمــع الله لــه بــن 

الرســالة والملــك إلا قليــاً«. 

كــا يؤكــد »عبــد الــرازق« أن الرســول لم يعــن بتأســيس دولة فيقــول: »إذا كان رســول 

الله )ص( قــد أســس دولــة سياســية، أو شرع في تأسيســها، فلــاذا خلــت دولتــه إذن مــن 

ــن القضــاة  ــه في تعي ــاذا لم يعــرف نظام ــم، ولم ــم الحك ــة ودعائ ــن أركان الدول ــر م كث

والــولاة؟ ولمــاذا لم يتحــدث إلى رعيتــه في نظــام الملــك وفي قواعــد الشــورى؟ ولمــاذا تــرك 

ــن  ــه ع ــن ملاحظت ــا يمك ــه... كل م ــي في زمن ــام الحكوم ــر النظ ــاء في حــرة في أم العل

الدولــة النبويــة خلوهــا مــن تلــك المظاهــر، التــي صــارت اليــوم عنــد علــاء السياســة 

مــن أركان الحكومــة، وهــي في حقيقــة الامــر غــر واجبــة...«.
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»الشرفــاء« يبــن الهــدف مــن أنشــأ جماعــة الإخــوان، فيقــول في رده على 
الســؤال: إنــه »منــذ تأسســت جماعــة الإخــوان عــام ١٩٢٨ برعايــة المخابــرات 

البريطانيــة ودعمهــا المــالي، والجماعــة توظــف الشــعارات الإســامية كغطــاء 

لاســتقطاب المريديــن والاتبــاع، والتغريــر بهــم لخدمــة الأهــداف الصهيونيــة 

التــي تتبنهــا وتحميهــا بريطانيــا والولايــات المتحــدة. ويؤكــد الشرفــاء على أنه 

ــكا مواجهــة المــد القومــي والوطنــي،  ــا وأمري كان الهــدف الرئيــي لبريطاني

ــق  ــه لتحقي ــة والاســتقلال عــن الاســتعمار«، وأن ــذي اتخــذ شــعار »الحري ال

ــة مــن جماعــة الإخــوان  ــرات الأمريكي ــك المهمــة القــذرة، وجــدت المخاب تل

ــاء  ــا لبن ــا، اعتمــد فلســفة الماســونية طريقً ــاً مترابطً ــوة متماســكة وتنظي ق

ــذ  ــات المتحــدة توظيــف جماعــة الإخــوان لتنفي ــم، فقــررت الولاي منظومته

أجندتهــا في العــالم العــربي، لتحقيــق لهــا الســيطرة الكاملــة عــى ثرواتــه«.

ويوضــح »الشرفــاء« رؤيــة الجماعــة عــن الحكومــات والشــعوب العربيــة 

فقــال: إن »عقيــدة الإخــوان، هــي أن المجتمــع المســلم في مــر وغيرهــا مــن 

ــك اســتغلوا  ــر لذل ــة، وهــو مجتمــع كاف الوطــن العــربي يعيشــون في جاهلي
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ــدة  ــيع قاع ــباب، وتوس ــتقطاب الش ــة باس ــم الباطل ــر دعوته ــاجد لن المس

المنتمــن لجماعــة الإخــوان في كافــة المحافظــات، مــن خــال إعــداد خطــط 

ــة، لخدمــة أهدافهــم  شــيطانية تمكنهــم مــن التغلغــل في الأجهــزة الحكومي

ــر ودول  ــم في م ــدرات الحك ــى مق ــيطرة ع ــة والس ــية والاقتصادي السياس

أخــرى«.

ــاء  ــا«: إن »الانت ــرد عــى الســؤال قائ ــو العــاصي، ي »د. محمــد ســالم أب

الى جماعــة الإخــوان حــرام شرعًــا، لأن تكويــن جماعــات يحــدث فرقــة بــن 

المســلمين، والمــولى عــز وجــل قــال: }واعتصمــوا بحبــل الله جميعًــا ولا تفرقوا{. 

ــراض  ــق أغ ــة لتحقي ــن مطي ــاذ الدي ــام، واتخ ــا في الإس ــي عنه ــة منه الفرق

سياســية وللوصــول للحكــم، تتعــارض مــع النيــة الصادقــة في الدعــوة إلى الله. 

تتخــذ الديــن شــارة لتصــل إلى الحكــم، أنــت وظيفتــك أن تكون داعيــة تدعوا 

ــر  ــة. أك ــات القويم ــاس إلى التشريع ــوا الن ــاق، تدع ــكارم الاخ ــاس إلى م الن

جريمــة صنعتهــا الجماعــة أن حكمــت الدولــة بفكــر الجماعــة، الدولــة لهــا 

مقومــات وسياســات، جماعــة الإخــوان فرقــت بــن النــاس منتمــي للجماعــة 

وغــر منتمــي للجماعــة. لذلــك لا يليــق بعــالم أزهــري أن ينتمــي لاي جماعــة 

ــت ترشــد  ــوة والصــدارة، أن ــز الدع ــت رجــل في مرك ــلفية، أن ــة أو س إخواني

ــم النــاس، لا يجــوز لــك أن تكــون ملــك لجماعــة او طائفــة أو  النــاس وتعل

فئــة، انــت ملــك للمســلمين جميعًــا. كل هــذا لم يكــن معــروف مــن قبــل، 

فجماعــة الإخــوان المســلمين بدعــة في الأمــة، والســلفية بدعــة في الأمــة، قــال 

الشــيخ البوطــي: »الســلفية مرحلــة مباركــة في تاريــخ الأمــة وليــس مذهــب 

إســامي««.
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الســؤال الثالــث: مــا الأحــكام الــي ســتفرضونها علــى المجتمــع عنــد 
الوصــول للحكــم؟

»البنــا« يبــن رؤيتهــم فيــا يخــص فرض أفــكاره عــى المجتمــع: فيقــول إن »مقاومة 
التــرج والخلاعــة وارشــاد الســيدات إلى مــا يجــب أن يكــون، والتشــدد في ذلــك..«. وضح 

»البنــا« وســيلة التشــدد فقــال: »قــد تكــون إلى جانــب الوســائل العامــة، وســائل إضافيــة 

لابــد مــن الاخــذ بهــا وســلوك ســبيلها، منهــا الســلبي ومنهــا الإيجــابي، منهــا مــا يتفــق 

مــع عــرف النــاس، ومنهــا مــا يخــرج عــى هــذا العــرف، ويخالفــه ويناقضــه ومنهــا مــا 

فيــه لــن ومنهــا مــا فيــه شــدة، لابــد أن نــروض أنفســنا عــى تحمــل ذلــك كلــه، فهــل 

أنتــم مســتعدون لذلــك أيهــا الاخــوان؟«.

ــراد فيقــول:  ــاة الشــخصية للأف ــه في التدخــل في الحي ــا« عــن نيت ــم يكشــف »البن  ث

ــت  ــا البي ــون منه ــا ليك ــربى بيوتن ــلم، وس ــل المس ــا الرج ــون من ــنا ليك ــربي أنفس »س

ــة إلى  ــه الشــعب المســلم. وسنســر بخطــوات ثابت المســلم، وســربى شــعبنا ليكــون من

تمــام الشــوط، وإلى الهــدف الــذي وضعــه الله لنــا، لا الــذي وضعنــاه لأنفســنا، وســنصل 
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بــإذن الله ومعونتــه، }ويــأبى الله إلا أن يتــم نــوره ولوكــره الكافــرون{«. ويفصــل »البنــا« 

ــم  ــة للحك ــت الجماع ــال وصل ــع في ح ــى المجتم ــتفرض ع ــي س ــة الت ــة الجماع في رؤي

ــرأة  ــوة أي رجــل بام ــار خل ــات، واعتب ــة والطالب ــن الطلب ــاط ب ــع الاخت فيقــول: ».. من

جريمــة يؤخــذان بهــا«. ويبــن البنــا سياســة الجماعــة لزيــادة اعــداد النســل الإخــواني 

ــك...«. ــة إلى ذل ــكل الوســائل المؤدي ــزواج والنســل ب فيقــول: »تشــجيع ال

»قطــب« يبــن موضحًــا رغبتــه في إعــادة المجتمــع الجاهــي للإســام: فيقــول قطــب 
».. ينبغــي أن يكــون مفهــوم لأصحــاب الدعــوة الإســامية، أنهــم حــن يدعــون النــاس 

ــو  ــى ل ــدة، حت ــاق العقي ــن، يجــب أن يدعوهــم أولً إلى اعتن ــادة إنشــاء هــذا الدي لإع

كانــوا يدعــون أنفســهم مســلمين، وتشــهد لهــم شــهادات الميــاد بأنهــم مســلمون! يجب 

ــي،  ــا الحقيق ــه إلا الله« بمدلوله ــدة »لا إل ــرار عقي أن يعلموهــم أن الإســام هــو أولاً إق

وهــو رد الحاكميــة لله في أمرهــم كلــه، كــا يجــب عليهــم تحمــل مســؤولياتهم، وطــرد 

المعتديــن عــى ســلطان الله بادعــاء هــذا الحــق لأنفســهم..«.

يســتمر »قطــب« في التأكيــد عــى كفــر المجتمعــات فيقــول: »المســألة في حقيقتهــا 

مســألة كفــر وإيمــان، مســألة شرك وتوحيــد، مســألة جاهليــة وإســام، وهــذا مــا 

ينبغــي أن يكــون واضحًــا، أن النــاس ليســوا مســلمين كــا يدعــون، وهــم يحيــون حيــاة 

الجاهليــة، وإذا كان منهــم مــن يريــد أن يخــدع نفســه، أو يخــدع الأخريــن، فيعتقــد أن 

الإســام ممكــن أن يســتقيم مــع هــذه الجاهليــة، فلــه ذلــك، ولكــن انخداعــه أو خداعــه 

لا يغــر مــن حقيقــة الواقــع شــيئاً، ليــس هــذا اســامًا، وليــس هــؤلاء مســلمين.. ونحــن 

ــدة الإســامية  ــه العقي ــع إســامي تحكم ــاة إســامية في مجتم ــتئناف حي ــو إلى اس ندع

والتصــور الإســامي، كــا تحكمــه الشريعــة الإســامية والنظــام الإســامي. ونحــن نعلــم: 

أن الحيــاة الإســامية قــد توقفــت منــذ فــرة طويلــة في جميــع أنحــاء الأرض.. نــرى أن 

الجهــر بهــذه الحقيقــة ضرورة مــن ضروريــات الدعــوة إلى الإســام«.
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ــد  ــرد عــى الســؤال، فيؤك ــرازق« ي ــد ال »عب
أن زعامــة النبــي كانــت دينيــة لا سياســية، وعــدم 

ــن والسياســة، فيقــول: إن  ــن الدي ــط ب جــواز الخل

»زعامــة النبــي عليــه الســام كانــت زعامــة دينيــة، 

ــا كان لأحــد أن  ــالة.. وم ــق الرس ــن طري جــاءت ع

يخلفــه في زعامتــه، كــا أنــه لم يكــن لأحــد أن 

ــد  ــول ألا توج ــي ومعق ــالته... طبيع ــه في رس يخلف

ــذي يمكــن أن  ــا ال ــة، وأم ــة ديني ــي زعام ــد النب بع

يتصــور وجــوده بعــد ذلــك، فإنمــا هــو نــوع أخــر مــن الزعامــة جديــد، ليــس متصــل 

بالرســالة ولا قائمـًـا عــى الديــن. وإذا كانــت الزعامــة لا دينيــة، فهــي ليســت شــيئاً أقــل 

ــة  ــة والســلطان، لا زعام ــة الحكوم ــية، زعام ــة أو السياس ــة المدني ــن الزعام ــر م ولا أك

ــذي قــد كان«. ــن، وهــذا ال الدي

ويبرهــن »عبــد الــرازق« عــى فكرتــه فيقــول: إن »كان معــروف للمســلمين يومئــذ 

أنهــم يقدمــون عــى إقامــة حكومــة مدنيــة دنيويــة، لذلــك اســتحلوا الخــروج عليهــا، 

ــا، لا مــن  والخــاف لهــا، وهــم يعلمــون أنهــم إنمــا يختلفــون في أمــر مــن أمــور الدني

أمــور الديــن.. ولا زعــم أبــو بكــر ولا غــره مــن خاصــة القــوم أن إمــارة المســلمين كانــت 

مقامًــا دينيًــا، ولا أن الخــروج عليهــا خــروج عــى الديــن.. وحــن ســعد بــن عبــادة رضي 

الله عنــه يرفــض البيعــة لابي بكــر وهــو يقــول: »والله حتــى أرميكــم بمــا في كنانتــي مــن 

نبــل، وأخضــب ســنان رمحــي.. لــو أن الجــن اجتمعــت لكــم مــع الانــس مــا بايعتكــم 

حتــى أعــرض عــى ربي وأعلــم مــا حســابي...««.
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ــاس في  ــرد عــى الســؤال، فيوضــح أن لا ســلطان عــى الن ــاء«، ي المفكــر »الشرف
اختيــار دينهــم، أو حريــة ممارســة معتقداتهــم، ويقــول الشرفــاء: إن »علاقــة الإنســان 

مــع الله علاقــة مقدســة، تــرك لــه حريــة الإيمــان وتوحيــده، وحريــة الالتــزام بآياتــه دون 

ــاء، والله  تدخــل مــن البــر لا نبــي، ولا الرســول، ولا ســلطان، ولا الوالديــن ولا الأوصي

ســبحانه، سيحاســب الإنســان كل بعملــه كقولــه تعــالى: }ولله مــا في الســاوات ومــا في 

الأرض ســيجزي الذيــن أســاءوا بمــا عملــوا ويجزي الذين أحســنوا بالحســنى{. ويســتكمل 

الشرفــاء فيقــول، إن الله أختــص وحــده بالحكــم عــى عبــاده يــوم الحســاب، حيــث قــال 

ــوس  ــارى والمج ــن والنص ــادوا والصابئ ــن ه ــوا والذي ــن أمن ــالى: }إن الذي ــبحانه، وتع س

والذيــن أشركــوا إن الله يفصــل بينهــم يــوم القيامــة إن الله عــى كل شيء شــهيد{. فــإذا 

كان المــولى عــز وجــل قــد وضــع الله بتلــك الآيــات قاعــدة تقــرر عــدم الوصايــة عــى 

خلقــه في عقائدهــم، فمــن يفعــل ذلــك فقــد ارتكــب إثمـًـا عظيــاً، سيحاســب عليــه يــوم 

القيامــة حســاباً عســراً، لأنــه اعتــدى عــى حــق الله في محاســبة خلقــه«.

وأضــاف »الشرفــاء« فيــا يخــص التدخــل بفــرض زي معــن، مــا اعتــره اعتــداء عــى 

ــة  ــان الحري ــى الإنس ــبحانه أعط ــإذا كان الله س ــال: »ف ــراد، فق ــخصية للأف ــة الش الحري

المطلقــة بالإيمــان أو الكفــر بــالله، فكيــف يتــم اســتباحة حــق المــرأة في اختيــار ملابســها، 

ويتســلط المتطرفــون عــى حقهــا في الحريــة التــي منحهــا الله، كــا منــح الذكــور نفــس 

الحقــوق؟ لذلــك أناشــد كل مــن يعتقــد بأنــه يحمــل أمانــة الدعــوة للإســام أن يتــق 

ــا  ــه الســام، كــا أنزله ــه الرســول علي ــة، كــا حمل الله في المســلمين، وأن يحمــل الأمان

ــر  ــام يذك ــه الس ــو علي ــه، وه ــل لكلمات ــم دون تبدي ــرآن الكري ــات الق ــه في آي الله علي

ــا وعــدلً لا مبــدل  ــه تعــالى: }وتمــت كلمــت ربــك صدقً شــيوخ الديــن والفقهــاء، بقول

ــن الله في  ــكم وكلاء ع ــم أنفس ــن نصبت ــروا يام ــم{. فتذك ــميع العلي ــو الس ــه وه لكلمات

الأرض، وعينتــم أنفســكم دعــاة للإســام وضيعتــم ديــن الله الخالــص إلى مذاهــب وشــيع 
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وطوائــف، فــالله ســبحانه وصــف الذيــن فرقــوا دينهــم شــيعًا بالمشركــن في قوله ســبحانه: 

ــوا  ــن فرق ــوا مــن المشركــن* مــن الذي ــه واتقــوه وأقيمــوا الصــاة ولا تكون ــن إلي }منيب

دينهــم وكانــوا شــيعًا كل حــزبٍ بمــا لديهــم فرحــون{«.

)&( »د. ســالم أبــو العــاصي«، يــرد عــى الســؤال، فيقــول: إن »جماعــة الإخــوان بــدأت 

سريــة ودمويــة منــذ حســن البنــا، وليســت بدايتهــا ســلمية وتحولــت للعنــف مــع ســيد 

قطــب كــا يدعــي البعــض. عندمــا نقــرأ نهــر الحيــاة لعبــد العزيــز كامــل )إخــواني(، 

نجــد تصريــح، يؤكــد أن حســن البنــا هــو مــن أمــر بقتــل النقــراشي. ويســتكمل »أبــو 

العــاصي« فيقــول، حــن تبحــث في جوهــر الجماعــة، تجــد أن هــذه الجماعــة لا علاقــة 

لهــا عــى الاطــاق بالديــن، هــي جماعــة سياســية نفعيــة تريــد أن تصــل إلى الحكــم. 

ــي، بالبحــث العلمــي وباللغــة  ــا إن هــذه الجماعــة في رأي ويضيــف »أبوالعــاصي« قائ

المعــاصرة، هــي جماعــة مجرمــة، شــتت عقــول كثــر مــن الشــباب، شــباب كثــر كان 

ــه في  ــع حيات منهــم وألحــد الآن، لمــا شــاف التغــرات وشــاف التلاعــب، وشــاف أن ضي

ــن الشــباب،  ــر م ــدى كث ــة في اضطــراب نفــي ل ــد تســببت هــذه الجماع أوهــام. لق

لأنهــم وجــدوا أنفســهم في أوهــام الجهــاد والذهــاب إلى الجنــة، وحــن المواجهــة يهــرب 

القــادة ولا يبيــع أحــد منهــم نفســه لله، يجمــع الأمــوال ويبحــث فقــط عــن المــال«.

وأضــاف »أبــو العــاصي« ليوضــح ســعة الشريعــة لتعــدد الآراء حــول المســألة 

الواحــدة، وهــو مــا يخالــف مــا يقــول بــه المتطرفــن قــولً وفعــاً: »لازم ندعــم الثقافــة 

الدينيــة ونقــول للنــاس أن الشريعــة قســمين؛ قســم ثابــت مثــل الشــعائر الصــاة مثــاً، 

وقســم ثــاني يتغــر أكــر، يعنــي خاضــع للاجتهــاد خاضــع للفكــر خاضــع للنقــد خاضــع 

للمراجعــة، ممكــن أقــول مــن عشريــن ســنة حكــم فقهــي، تتســع ثقافتــي أو تتســع 

مصلحــة المجتمــع، ابتــدأ أغــر رأيــي. الفقيــه الــذي يتصــدر للفتــوى في عــرف العلــاء 
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لابــد أن يكــون مجتهــدًا، لمــا اعــرف أن لــكل فقيــه أن يختلــف في إبــداء الــرأي حــول 

مســألة معينــة، وهــذا يفــر عــى أنــه رحمــة، فقــد يناســبك الــرأي في بلــد ولا يناســب 

ــذي لا ريــب  ــه في رأي هــذا الحــق ال ــو حنيفــة، يقــول ل ــذ أب ــد أخــر. أحــد تلامي في بل

فيــه، أبــو حنيفــة يــرد عليــه أنــه قــد يكــون الباطــل الــذي لا ريــب فيــه، مــا يوضــح أن 

الفقهــاء القدامــة أعطــوا مســاحة للاجتهــاد«.

وتحــدث »ابــو العــاصي« مبينًــا أهميــة أحيــاء فقــه الدولــة لمحاربــة الأفــكار المتطرفــة 

ــة،  ــه الدول ــمى فق ــد يس ــه جدي ــاك فق ــون هن ــال: »لازم يك ــع، فق ــتتة للمجتم والمش

يــدرس في المعاهــد الدينيــة، ويــدرس في المؤسســات التعليميــة، لأن فقــه الدولــة يدخــل 

ــرادي،  ــاضي انف ــكلام في الم ــا وال ــوى فيه ــت الفت ــاوى، كان ــائل والفت ــرات المس ــه ع في

حتــى يتــم التصــدي لفتــاوى الجماعــات المتطرفــة، حــن تأخــذ الدولــة قــرار في أمــر مــا، 

لابــد أن يلتــزم بــه كل فقيــه وكل واعــظ أو إمــام مســجد واي شــخص يظهــر في الإعــام. 

ــات  ــار مؤسس ــن تخت ــاف، ح ــع الخ ــم يرف ــم الحاك ــم حك ــن قدي ــون م ــاء يقول الفقه

الدولــة رأي، فعــى الجميــع لحفــظ الأمــن أن يلتــزم هــذا الــرأي الــذي قالتــه الدولــة. 

الحاصــل عكــس ذلــك؛ كل واحــد قــرأ كلمتــن يظــن أنــه فقيــه وأنــه داعيــة وأنــه عــالم، 

واغلــب النــاس ثقافتهــا الدينيــة محــدودة«.      
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الســؤال الرابــع: مــا هــو المنهــج أو الوســيلة الــي أصلــت لهــا للوصــول 
للحكم؟

»البنــا« يوضــح الخطــوات التــي يجــب على أفــراد الجماعــة اتباعها للوصــول للهدف 
)الحكــم(، فقــال: إن »مراحــل الدعــوة ثــاث: التعريــف – بنــر الفكــرة العامــة بــن 

النــاس، ونظــام الدعــوة في هــذه المرحلــة نظــام الجمعيــات الإداريــة، مهمتهــا العمــل 

ــوان  ــعب الإخ ــارة. وكل ش ــة ت ــأة النافع ــاء المنش ــارة وإنش ــظ ت ــيلتها الوع ــر ووس للخ

تشــمل هــذه المرحلــة مــن حيــاة الدعــوة، وينظمهــا القانــون الأســاسي، وتشرحها وســائل 

الإخــوان وجريدتهــم. والدعــوة في هــذه المرحلــة عامــة، ويتصــل بالجماعــة فيهــا كل من 

ــا.  ــا، ووعــد بالمحافظــة عــى مبادئه ــى رغــب المســاهمة في أعماله ــاس مت أراد مــن الن

وليســت الطاعــة التامــة لازمــة في هــذه المرحلــة )مرحلــة المحنــة(«.

 يكمــل »البنــا« ويوضــح المرحلــة الثــاني، ويقــول: »التكويــن – باســتخلاص العنــاصر 

ــذه  ــوة في ه ــام الدع ــض. ونظ ــا إلى بع ــم بعضه ــاد، وض ــاء الجه ــل أعب ــة لحم الصالح

المرحلــة صــوفي بحــت مــن الناحيــة الروحيــة، وعســكري بحــت مــن الناحيــة العمليــة. 

وشــعار هــذه المرحلــة )أمــر وطاعــة( مــن غــر تــردد ولا مراجعــة ولا شــك ولا حــرج. 

وتشــمل كتائــب الإخــوان هــذه المرحلــة مــن حيــاة الدعــوة، وينظمهــا رســائل المنهــج 

وهــذه الرســالة. والدعــوة فيهــا خاصــة، لا يتصــل بهــا إلا مــن اســتعد اســتعدادًا حقيقيـًـا 

لتحمــل أعبــاء جهــاد طويــل المــدى كثــر التبعــات، وأول بــوادر هــذا الاســتعداد كــال 

الطاعــة )مــا قبــل التمكــن والتمكــن(«.
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يختــم »البنــا« الخطــوات التــي يلتــزم بهــا الإخــواني، فيقــول: إن »التنفيــذ – الدعــوة 

في هــذه المرحلــة، جهــاد لا هــوادة معــه، وعمــل متواصــل في ســبيل الوصــول إلى الغايــة، 

وامتحــان وبــاء لا يصــر عليهــا إلا الصادقــون. ولا يكفــل النجــاح في هــذه المرحلــة إلا 

كــال الطاعــة كذلــك، وعــى هــذا بايــع الصــف الأول مــن الإخــوان المســلمين )مرحلــة 

الصــدام(. يضيــف »البنــا« في حديثــه عــن الجهــاد فيقــول: »أول مراتــب الجهــاد؛ 

إنــكار القلــب وأعلاهــا القتــال في ســبيل الله. وبــن ذلــك؛ جهــاد اللســان والقلــم واليــد، 

ــمو  ــدر س ــاد، وبق ــوة إلا بالجه ــا الدع ــر. ولا تحي ــلطان الجائ ــد الس ــق عن ــة الح وكلم

الدعــوة وســعة أفقهــا تكــون عظمــة الجهــاد في ســبيلها، وضخامــة الثمــن الــذي يطلــب 

لتأييدهــا.. وبذلــك تعــرف معنــى هتافــك الدائــم )الجهــاد ســبيلنا(«.

ــز للجهــاد، فقــال: »أيهــا الإخــوان: إن الأمــة  ــارات للتحفي ــا« أتباعــه بعب ودعــا »البن

ــا الله  ــب له ــة، يه ــة الشريف ــف تمــوت الموت ــوت، وتعــرف كي ــة الم ــي تحســن صناع الت

الحيــاة العزيــزة في الدنيــا، والنعيــم الخالــد في الاخــرة. ومــا الوهــم الــذي اذلنــا إلا حــب 

الدنيــا وكراهيــة المــوت، فأعــدوا أنفســكم لعمــل عظيــم واحرصــوا عــى المــوت توهــب 

لكــم الحيــاة... إن القــوة أضمــن طريــق لإحقــاق الحــق، ومــا أجمــل أن تســر القــوة 

ــا إلى جنــب. فهــذا الجهــاد في ســبيل نــر الدعــوة الإســامية.. فريضــة الله  والحــق جنبً

عــى المســلمين كــا فــرض عليهــم الصــوم والصــاة...«.

»قطــب« يصـرح بعب��ارات التكفي�ر وضرورة الصدــام: فيق�ـول  »إن وجــود الإســام، 
هــو بذاتــه غيــظ ورعــب لأعــداء هــذا الديــن ولأعــداء الجماعــة المســلمة في كل حين، إن 

الإســام بذاتــه يؤذيهــم ويغيظهــم ويخيفهــم. فهــو القــوة ومــن المتانــة بحيــث يخشــاه 

ــه مــن  ــه وبمــا في ــه حــرب بذات ــاغ، ويكرهــه كل مفســد. إن ــه كل ب كل مبطــل، ويرهب

ــن  ــه م ــد ل ــن لاب ــذا الدي ــليم.. إن ه ــام س ــن نظ ــم، وم ــج قوي ــن منه ــج، وم ــق أبل ح
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هيبــة، ولابــد لــه مــن قــوة، ولابــد لــه مــن ســطوة، ولابــد لــه مــن الرعــب الــذي يزلــزل 

الطواغيــت حتــى لا تقــف للمــد الإســامي، وهــو ينطــق لتحريــر الانســان في الأرض مــن 

كل طاغــوت«.

يضيــف »قطــب« قائــا، إن الجهــاد هــو أصــل الديــن فيقــول: »التجــارب تجــزم بــأن 

ــته في  ــوا لدراس ــا تفرغ ــه مه ــن لا يفقهون ــذا الدي ــة به ــون في الحرك ــن لا يندمج الذي

الكتــب – دراســة بــاردة! – وأن اللمحــات الكاشــفة في هــذا الدين أنما تتجــى للمتحركين 

ــاة النــاس.. إن الطريــق شــاق، إن الطريــق ليســت  بــه حركــة جهاديــة لتقريــره في حي

مفروشــة بالزهــور والــورود، إن الطريــق مليئــة بالأشــواك.. بــل إنهــا مفروشــة بالأشــاء 

والجماجــم، مزينــة بالدمــاء.. إن ســالكه لــن يفوتــه المنصــب وحــده، ولــن يفوتــه الجــاه 

ــاً،  ــولً ثقي ــه الســيادة وحدهــا في هــذه الأرض، ولكــن ســيتحمل ق ــن تفوت وحــده، ول

وســيتحمل جهــدًا ثقيــاً..«.

»عبــد الــرازق«، يشــر إلى خطــورة خلــط الديــن بالسياســة، ويؤكــد أن مطامــع 
الحكــم امتزجــت بالعنــف دومًــا عــر التاريــخ، خاصــةً مــع ادعــاء صاحبهــا بأنــه يتحدث 

ــلمين  ــد المس ــوم عن ــة تق ــذا أن الخلاف ــى ه ــون معن ــد يك ــال: ».. ق ــن، فق ــم الدي باس

عــى أســاس البيعــة الاختياريــة، وترتكــز عــى رغبــة أهــل الحــل والعقــد مــن المســلمين 

ورضاهــم.. غــر أننــا إذا رجعنــا إلى الواقــع، وجدنــا أن الخلافــة في الإســام لم ترتكــز، إلا 

عــى أســاس القــوة الرهيبــة، وأن تلــك القــوة كانــت إلا في النــادر قــوة ماديــة مســلحة، 

فلــم يكــن للخليفــة مــا يحــوط مقامــه، إلا الرماح والســيوف، والجيــوش المدجــج والبأس 

الشــديد، فبتلــك دون غيرهــا يطمــن مركــزه ويتــم أمــره«.
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يــرب »عبــد الــرازق« المثــل مــن التاريــخ فيقــول: »مــا كان لأمــر المؤمــن محمــد 

الخامــس ســلطان تركيــا، أن يســكن لــولا تلــك الجيــوش التــي تحــرس قــره، وتحمــي 

ــا عــاد الخلافــة، ولا يذكــر التاريــخ  ــا في أن الغلبــة كانــت دائمً عرشــه.. لا نشــك مطلقً

لنــا خليفــة إلا اقــرن في أذهاننــا بتلــك الرهبــة المســلحة التــي تحوطــه، والقــوة القاهــرة 

التــي تظلــه.. يتبــن أن ذلــك الــذي يســمى عرشًــا لا يرتفــع إلا عــى رؤوس البــر، ولا 

يســتقر إلا فــوق أعناقهــم. وأن ذلــك الــذي يســمى تاجًــا، لا حيــاة لــه إلا بمــا يأخــذ مــن 

حيــاة البــر، ولا قــوة لــه إلا بمــا يغتــال مــن قوتهــم، ولا عظمــة لــه ولا كرامــة، إلا بمــا 

يســلب مــن عظمتهــم وكرامتهــم – كالليــل إن طــال غــال الصبــح بالقــر – وإن بريقــه 

إنمــا هــو مــن بريــق الســيوف، ولهيــب الحــروب«.                                                 

المفكــر »الشرفــاء« يرد على الســؤال، 
ويوضــح مفهــوم الجهــاد مــن القــرآن: قائــا إن 

»الجهــاد ورد في ثــاث آيــات مــن القــرآن، الآيــة 

الأولى؛ تذكــر الجهــاد في قولــه تعــالى: }فــا تطــع 

الكافريــن وجاهدهــم بــه جهــادًا كبــراً{، التــي 

تعنــي جاهــد الكفــار بالحــوار والمنطــق بآيــات 

القــرآن الكريــم. الآيــة الثانيــة؛ قولــه تعــالى: }ومــن جاهــد فإنمــا يجاهــد لنفســه إن الله 

لغنــي عــن العالمــن{، الجهــاد في الآيــة هــو بــذل الجهــد والطاقــة وتحمــل المشــقة، في 

ــادئ  ــق مب ــا لتطبي ــس، وتطويعه ــدة النف ــبحانه في مجاه ــر الله س ــق أوام ــبيل تحقي س

المنهــج الإلهــي الــذي يرتقــي بالإنســان في عباداتــه وأخلاقياتــه، والالتــزام بمــا حرمــه الله 

والتغلــب عــى هــوى النفــس الأمــارة بالســوء. إمــا الآيــة الثالثــة؛ }والذيــن جاهــدوا فينــا 

لنهدينهــم ســبلنا وإن الله لمــع المحســنين{، وهــي تعنــي أن الذيــن يعملــون مــا أمرهــم 

بــه الله، مــن القيــام بكافــة تكاليــف العبــادات واعــال الخــر، والدعــوة في ســبيل الله 

يكونــون في جهــاد حقيقــي«.
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يضيــف »الشرفــاء« ليؤكــد مفهــوم الجهــاد، فيقــول: »لابــد مــن تصحيــح مفهــوم 

ــم  ــوح تحري ــد بوض ــي تؤك ــه، الت ــه وشريعت ــاب الله في آيات ــع كت ــق م ــاد ليتف الجه

ــم  ــى الإث ــوا ع ــوى ولا تعاون ــر والتق ــى ال ــوا ع ــالى: }وتعاون ــه تع ــدوان في قول الع

والعــدوان واتقــوا الله إن الله شــديد العقــاب{، فكلمــة الجهــاد تــم توظيفهــا عــى 

غــر مــراد الله في آياتــه، وتــم تضليــل النــاس بوعــود وهميــة خداعــة، أن مــن يقتــل 

ــن الحــور  ــم والعــرات م ــات النعي ــيجازيه الله جن ــبيل الله، وس ــهيد في س ــو ش فه

ــى  ــون أنفســهم في حــروب الباطــل، ويســقطون قت ــوا الشــباب يرم ــن، ليجعل الع

ظلــاً وعدوانـًـا، مخالفــن شرع الله ورســالة الســام والحريــة للنــاس أجمعــن. 

ــع في  ــي أن المجتم ــلمين، ه ــوان المس ــدة الإخ ــا إن »عقي ــاء«: قائ ــف »الشرف يضي

مــر وغيرهــا مــن دول الوطــن العــربي يعيشــون في جاهليــة، وهــو مجتمــع كافــر، 

لذلــك اســتغلوا المســاجد لنــر دعوتهــم الباطلــة، عــن طريــق اســتقطاب الشــباب 

وتوســيع قاعــدة المنتمــن للجماعــة في مختلــف المحافظــات، وأعــدوا الخطــط التــي 

تمنهــم مــن التغلغــل في الأجهــزة الحكوميــة، لخدمــة أهــداف الجماعــة السياســية 

ــة«. والاقتصادي
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»أبــو العــاصي« يبــن مفهــوم الجهــاد فيقــول: »النبــي جعــل العمــل في 
ميــزان الجهــاد، الإســام يأمرنــا بالعمــل والتنميــة، حديــث عــن النبــي )ص(: »رجــل مــر 

عــى صحابــة رســول الله، الصحابــة قالــوا لــو أن هــذا الرجــل الجلــد معنــا في الجهــاد، 

قــال النبــي إن كان هــذا الرجــل خــرج ســاعياً عــى أبويــن كبيريــن فهــو في ســبيل الله، 

وإن كان خــرج ســاعيًا عــى ولــدًا صغــار يعفهــم فهــو في ســبيل الله، وإن كان يخــرج عــى 

زوجــة يعفهــا فهــو في ســبيل الله، وإن كان يخــرج ســاعيًا عــى نفســه فهو في ســبيل الله«. 

يبــن »أبــو العــاصي« خطــورة وصــف المجتمعــات بالجاهليــة فيقــول: »وصــف المجتمــع 

بالجاهــي كــا قــال بــه ســيد قطــب، هــو وصــف للمجتمــع بأنــه كافــر، وهــو وصــف 

للمجتمــع قبــل مجــيء الإســام، المتطرفــون يصفــون مجتمــع تقــام فيــه الصلــوات، يرفع 

فيــه الأذان والشــعائر الدينيــة ســواء مــن الرؤســاء أو المرؤوســن، بأنــه مجتمــع جاهــي، 

نتيجــة ذلــك خــروج تنظيــات كداعــش تكفــر بالذنــب«.

يضيــف »أبــو العــاصي«: »إن وصــف المجتمــع بأنــه مجتمــع جاهــي لأن بــه ســلوك 

معوجــة أو معــاصي أمــر خطــر، المعــاصي عنــد العلــاء وفقًــا للكتــاب والســنة لا تكفــر، 

ــوا  ــن اقتتل ــن المؤمن ــان م ــول: }وإن طائفت ــرآن يق ــان. الق ــن الإيم ــاس م ــرج الن لا تخ

ــر، مــع ذلــك القــرآن لم يســلب  ــال أو القتــل كبــرة مــن الكبائ فأصلحــوا بينهــا{، القت

وصــف الإيمــان عنهــم. النبــي يقــول: »إذا التقــي المســلمان بســيفيهما فالقاتــل والمقتــول 

في النــار«، لم يســلب عنهــم وصــف الإســام. المعــاصي لا تخــرج العبــد مــن الإيمــان إلا إذا 

جحــد. مثــل واحــد شرب خمــر هــذا مســلم، واحــد ارتكــب فاحشــة هــذا مســلم، إلا 

اســتحل بمعنــى أن كــذب الله أو كــذب النبــي. لذلــك ســيد قطــب عنــده تفســر خطــر 

ــك هــم الكافــرون{ يقــول »قطــب«  ــزل الله فأولئ ــه تعــالي: }مــن لم يحكــم بمــا أن لقول

بــأن المســلم لــو تــرك حكــمً واحــدًا لله كفــر، بمعنــى لــو عنــدك ١٠٠ حكــم مــن الله لــو 

طبقــت ٩٩ منهــم وتركــت حكــاً واحــدًا كفــرت«.
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تمت الحلقة النقاشية الافتراضية بين فريقين على طرفي النقيض 
من الأفكار. وبقراءة وتحليل الإجابات رصدنا الملاحظات التالية:

)1(- أكــد البنــا في إجاباتــه عــى أن الوصــول للحكــم الــذي وضعــه هــدف للجماعــة، 

ــه.  ــى صحت ــل ع ــا الدلي ــم البن ــل لم يقي ــول باط ــو ق ــام، وه ــن الأركان في الإس ــا م ركنً

الركــن في الإســام هــو مــا لا يصــح العمــل إلا بــه، ولا يجــره شيء إلا بــالأداء، مــا يعنــي 

ــا يخــرج الشــخص عــن  ــار الحكــم ركنً ــا، باعتب ــه البن أن عــدم الاعتقــاد بمــا ذهــب إلي

الإســام، فــا يعتــد بإســام المــرء حتــى يعتنــق هــذا المعتقــد، وهــو تكفــر غــر مبــاشر 

لعمــوم المســلمين مــن خــارج الجماعــة. 

للــرد عــى البنــا في مســألة اعتبــار الحكــم ركــن مــن الأركان في الإســام، يقتــي بيــان 

أن أركان الإســام جــاءت في الكتــاب والســنة عــى ســبيل الحــر وهــم؛ شــهادة أن لا 

ــان،  ــوم رمض ــزكاة، وص ــاء ال ــاة، وإيت ــة الص ــول الله، وإقام ــدًا رس ــه إلا الله وأن محم إل

وحــج البيــت لمــن اســتطاع إليــه ســبيلً. ولذلــك؛ لم يقــل أي مــن علــاء المســلمين أن 

الســعي للوصــول للحكــم مــن أركان الإســام.

ــن عفــان يقــول: »إن الله  ــر أن الحكــم ركــن، عــن عثــان ب ــا استشــهد بأث )2(- البن

ليــزع بالســلطان مــا لم يــزع بالقــرآن«. وهــو اســتدلال فاســد لأنــه لا يثبــت فكــرة البنــا، 

ــع  ــا يمن ــل م ــر وأفض ــارم أك ــراف المح ــن اق ــلطان م ــع بالس ــي أن الله يمن ــر يعن فالأث

بالقــرآن، لأن بعــض الأشــخاص لا تردعهــم نواهــي القــرآن، لكــن متــى علــم أن هنــاك 

عقوبــة مــن الســلطان ارتــدع، وهــذا لا يتوقــف عــى أن يكــون الســلطان مــن جماعــة 

أو فئــة معينــة، بــل يعنــي أن أي أمــة أو مجموعــة مــن الأشــخاص لابــد لهــم مــن حاكــم 

ــار مــن الشــعب بحســب الكفــاءة السياســية، ولا  أو ســلطان يحكمهــم، والحاكــم يخت

توجــد أي إشــارة لنظــام الحكــم الواجــب الاتبــاع.
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ــول  ــذا ق ــول، وه ــن الأص ــة م ــا الفقهي ــدود في كتبن ــم مع ــا« الحك ــول »البن )3(- يق

مــردودًا عليــه بــأن الكتــب الفقهيــة اجتهــاد بــري قابــل للتغــر والتطــور، وهــو نتــاج 

جهــد بــري بمعطيــات عــره الاجتماعيــة والسياســية. الدليــل أن النبــي تــوفى دون أن 

يــوصي بنظــام الحكــم مــن بعــده، وأشــار أبــو بكــر الصديــق بخلافــة عمــر مــن بعــده، 

ولم يســمي عمــر مــن يــأتي مــن بعــده. فــإذا كان الحكــم أصــل مــن الأصــول، مــا كان 

النبــي تــرك الأمــر دون أن يعلــم الصحابــة بكيفيــة تنظيمــه قبــل وفاتــه.

)4(- اعتــاد »البنــا« عــى احتــكار الإيمــان لجماعتــه، وادعــاء أن الجماعــة تريــد الحكم 

لهدايــة النــاس، وهــذا قــول مــردود عليــه بــأن دعــوة النــاس لمــكارم الاخــاق لا تتوقــف 

عــى وصــول جماعــة للحكــم، ولا مــن خصائــص حكــم الــدول الدعــوة إلى الله، بل تســيير 

أمــور العبــاد. كــا أن الواقــع والتاريــخ يثبتــان أن وصــول الجماعــة للحكــم، لم يســفر 

عنــه إلا الفــن والــراع وتمــدد التنظيــات الإرهابيــة، وهــو ناتــج عــن تصنيــف البنــا 

للأشــخاص والهيئــات إلى الأصنــاف الســتة التــي ذكرهــا احيــاء لعقيــدة الــولاء والــراء، 

وأعضــاء الجماعــة ســارت عــى دربــه في هــذا.

)5(- أشــار »البنــا« أن الجماعــة لا تمانــع في الاســتفادة مــن غــر المســلمين أو مــن هــم 

خــارج الجماعــة، بــرط أن يلتزمــوا بتعليــات الجماعــة، وهــو مــا تقــوم بــه الجماعــة 

في مرحلــة الكمــون أو المحنــة، وحــن تتمكــن الجماعــة لا تســمح إلا لأعضائها بالســيطرة 

والتمــدد والســطوة عــى كافــة مؤسســات الدولــة. 

)6(- أكــد »البنــا« أن الجماعــة في حــال الوصــول للحكــم ســتفرض رؤيتهــا عــى أفــراد 

المجتمــع فيــا يخــص الحريــات الشــخصية، وهــو مــا حــدث مــن بعــض أفــراد الجماعــة 

ــراد في الشــوارع ـ  ــبة الأف ــم في مــر، في محاس ــى الحك ــة ع ــت ســيطرة الجماع في وق
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فيــا يشــبه الحســبةـ بمعــزل عــن قوانــن وســلطة المؤسســات. وهــو بخــاف مــا تقــوم 

ــاط في  ــة الاخت ــت الجماع ــد حلل ــن الحكــم في مــر، فق ــا ع ــد عزله ــة بع ــه الجماع ب

المظاهــرات والاعتصامــات بعــد ســقوطها، كــا تتحــل حتــى اليــوم الاختــاط في قنواتهــا 

الإعلاميــة وتجمعاتهــا خــارج البــاد خلافــا لمــا أكــد عليــه البنــا.

)7(- اختتــم »البنــا« قولــه بالتأكيــد عــى أن الســبيل للوصــول لهــدف الحكــم، بعــد 

مرحلــة نــر الدعــوة والتمكــن تــأتي مرحلــة الجهــاد، وهــو مــا ترجمــه »البنــا« بإعــداد 

وتجهيــز النظــام الخــاص بعــد تأســيس الجماعــة بعــرة أعــوام، وتنفــذ الجماعــة تلــك 

التعليــات للبنــا مــن خــال إعــداد وتدريــب الخلايــا النوعيــة، وتســتخدمها في فــرات 

الصــدام مــع الدولــة والمجتمــع.

ــر الأنظمــة والشــعوب، مــن خــال  )8(- مجمــل كلام ســيد قطــب انحــر في تكف

ــه، بحيــث يــرى  تكــرار لفظــي الجاهليــة والحاكميــة عــرات المــرات في ســياق اجابات

ــا  ــراد جميعً ــار الأف ــد باعتب قطــب أن المجتمعــات يجــب أن تدخــل الإســام مــن جدي

ــا الحــكام يدعــوا  ــة الأولي ســواء بســواء. أم ــام في الجاهلي ــدة الاصن ــن، كعب ــار أصل كف

قطــب إلى الانقــاب المســلح عليهــم لاســتعاده حاكميــة الله مــن حاكميــة البــر كــا 

يدعــي، وهــو تصــور غــر واقعــي وعبــارات مرســلة تنــم عــن منهــج خيــالي ومفــكك ولا 

يوافــق الــرع بحــال مــن الأحــوال، مــع ذلــك اســتخدمته كل الجماعــات التكفيريــة في 

ــل؛  ــم اســتخدامه كــادة يستشــهد بهــا في كل كتــب التكفــر مث ــل للعنــف، وت التأصي

جهــاد الطواغيــت ســنة ربانيــة لا تتبــدل، الفريضــة الغائبــة، وإدارة التوحــش وغيرهــم 

الكثــر.
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)9(- بتحليــل الإجابــات يتضــح أن قطــب لم يؤســس لمنهــج واضــح، بخطــوات محــددة 

ســعياً للوصــول لهدفــه كــا فعــل البنــا، فضــاً عــن قطــب لا يؤمــن بالعمــل الســياسي 

كخطــوة أولى في تحقيــق هدفــه، بــل إنــه يعتــر الصــدام المســلح هــو الســبيل الوحيــد 

منــذ البدايــة للوصــول للحكــم، ثــم فــرض رؤيتــه عــى المجتمــع. إلا أن البنــا كــا ذكرنــا 

يقســم مراحــل العمــل إلى ثــاث خطــوات؛ مرحلــة الكمــون أو المحنــة و تطبــق فيهــا 

ــات  ــا تعلي ــق فيه ــا وتطب ــا قبله ــن وم ــة التمك ــف، ومرحل ــة التعري ــات مرحل تعلي

مرحلــة التكويــن، أخــرًا مرحلــة الصــدام وتطبــق فيهــا تعليــات مرحلــة التنفيــذ.   


